 
حل الواجب
أثر حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية على التجارة والملاحة في الخليج العربي ناقشي هذه العبارة من خلال دراستك للموضوع؟
حركة الكشوف الجغرافية:
كانت التجارة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك أحد الطريقين ، إما طريق البحر الأحمر ومصر أو طريق الخليج العربي والعراق والشام ، كلا الطريقين تحت سيطرة العرب وكانت المشاكل والخلافات السياسية تغلق أحدهما أو كليهما واغلاق هذه الطرق بسبب الخلافات يوقف نفائس الشرق التي تصدر إلى أوربا ، اضافة لوجود طريق وعر غير مأمون عبر آسيا الصغرى مما يؤدى لارتفاع اسعار البضائع لكثرة الرسوم الجمركية وأجور الشحن والتفريغ إضافة لسقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين سنة 1453م جعل الطريق تحت رحمة العثمانيين أصبح البحث عن طريق جديد مهمة ملحة للدول الأوروبية
وتعد حركة الكشوف الجغرافية من العوامل الحاسمة التي ترتب عنها انتقال أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، وقد سارت حركة الاستكشافات الجغرافية في خط موازٍ لحركة إحياء التراث القديم وحركة الإصلاح الديني في أثناء العصور الوسطى كانت معرفة الأوروبيين بالعالم الخارجي ضئيلة ولا تتجاوز معرفة السواحل الشمالية من قارة أفريقيا وجزاء صغيراً من ساحلها الشمالي العربي ، وقد كان الاعتقاد السائد أن حدود العالم لا تتجاوز الصحراء الكبرى، وان محيط الأطلسي يمتد إلى ما لا نهاية وانه مأوى للوحوش والشياطين، وليس باستطاعة الإنسان أن يحاول استكشاف ما فيه أو ما بعده كما ساد الاعتقاد بوجود صخور في البحر تجذب إليها السفن إذا ما اقتربت منها وان في تلك الصخور قوة خارقة تمكنها من اقتلاع مسامير تلك السفن، وإغراقها، وما من شك في ان هذه التصورات كانت خاطئة وهي عبارة عن خرافات اشتملت على عنصر التخويف، إلا إنها في الوقت عينه كانت تحتوي على عنصر التشويق الذي شجع المغامرين على القيام بمغامرات في تلك البحار من أجل الوصول إلى المجهول، خاصة ان هذه الخرافات التي كانت سائدة في العصور الوسطى كانت تعد هؤلاء المغامرين بالجبال التي تشع منها أنوار الأحجار الكريمة وبالأنهار التي تجري على أرض من ذهب ولا يعني هذا ان حركة الكشوف الجغرافية لم تعرف في السابق إلا في بداية التاريخ الحديث فقد قام العرب في العصور الوسطى برحلات برية وبحرية إلى مناطق أفريقيا الشرقية والهند ووصلوا حتى إلى الصين، والواقع ان العرب قد ساهموا أكثر من غيرهم في حركة الكشف الجغرافي وفي مجال المعرفة الجغرافية ، ويعتبر الإدريسي من أهم الجغرافيين العرب ويعد كتابه : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، من أفضل الكتب التي تناقش جغرافية العالم.
لقد كانت أوروبا في حاجة شديدة إلى البهارات والتوابل التي كانت تستورد من الشرق والتي كانت تصل أوروبا عن طريق الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر ثم دمشق والقاهرة إلى أوروبا من طريق المدن الايطالية ، وقد ذكر الأوروبيون في إيجاد طريق آخر يصلون من خلاله إلى الشرق وبالتالي إنهاء عملية احتكار هذه التجارة من قبل المماليك في مصر والبندقية ، من المؤكد إذاً ان العوامل الاقتصادية قد لعبت دوراً مهماً في دفع حركة الكشوف الجغرافية إلى الأمام.
ومن الأسباب التي شجعت البرتغاليين والأسبان في هذا الصدد،رحلة قاركوبولو (1271- 1291) إلى الشرق الأقصى وما كنيه في وصف الصين وما تتمتع به من ثروة واسعة ، وقد شجع هذا العديد من المغامرين على القيام برحلات استكشافية إضافة إلى ذلك ساعد الشعور القومي في البرتغال واسبانيا على التوسع الخارجي وتنفيذ هذه السياسة في ظل الكشوف الجغرافية وغنى عن البيان ان كلا من البرتغال واسبانيا ركزتا على بناء اقتصاد محلي وقومي وعلى نشر المسيحية في أفريقيا وآسيا، والعوامل الدينية كانت بارزة جداً في حركة الكشوف الجغرافية، فالبرتغال مثلاً قد جعلت شعارها في هذه المرحلة ضرب قوة المسلمين في غرب أفريقيا، وفي الوقت عينه حازت حركة الكشوف رعاية واهتمام البابوية وباختصار ان حركة الكشوف الجغرافية تعتبر نتيجة حتمية للنهضة العلمية في عصر النهضة ولازمة التجارة التي حال العثمانيون بعد سنة 1453، دون توسعها وازدهارها.
حركـة الكشـوف البرتـغالية:
تُعتبر البرتغال أول دولة قامت بالكشوف، وحققت نتائج هامة على هذا الصعيد، وقد ساعدها على النجاح في هذا الأمر مجموعة من العوامل من اهمها,وجود السفن المتطورة, وجود أجهزة حديثة مثل البوصلة,زيادة الاهتمام بعلم الجغرافية والاستفادة من كل تراث المسلمين سواء على صعيد الكتب الجغرافية والخرائط.
امراء وقادة الكشوفات:
الأمير هنري الملاح (1394-1460):
الأمير هنري هو الابن الثالث لملك البرتغال يوحنا الأول، وكان هنري متعصباً للكاثوليكية، واهتم بالجغرافية والفلك وتطوير السفن، واستولى الأمير هنري على مدينة سبتة في المغرب سنة 1415، وعيّنه أبوه حاكماً عليها، وحاول الاستيلاء على مدينة طنجة، لكنه فشل بسبب دفاع المجاهدين عنها، وبعد ذلك توجه للشواطئ الأطلسية، وسيطر على المناطق الواقعة بين نهر السنغال وغانا، واهتم بنشر المسيحية هناك، ولتمويل مشروعاته الاستعمارية عمل على التجارة بالرقيق الأفارقة و اهتم هنري بإقامة علاقات جيدة مع القديس يوحنا حاكم الحبشة المسيحي ذو الشخصية الأسطورية؛ والذي يعتبر الأوروبيون مملكته حصناً للمسيحية في قلب افريقيا، وكان هنري يستهدف من وراء هذه العلاقة الوصول إلى البحر الأحمر، ومن ثم الوصول إلى الشرق الأقصى بعيداً عن الطرق التجارية القديمة وأخطارها و نجح هنري في اكتشاف جُزر مادييرا وكناري وىزرو على الساحل الغربي لإفريقيا، وهبط على أراضيها، واستغل غاباتها، وأقام على السواحل العديد من النقاط العسكرية الحصينة على طول الساحل و وتمكن البرتغاليون بعد هنري الملاح من الوصول إلى مصب تعر الكونجو، وأصبحوا يحتكرون الملاحة على الساحل الإفريقي الغربي، ولم يُسمح للآخرين بالملاحة في المنطقة إلا بإذن البرتغاليين، لكن تعطلت جهود البرتغاليين في الكشوف الجغرافية بسبب قيام الحرب بين الأسبان والبرتغاليين بين عامي 1475 إلى 1479، وكذلك ما حدث من اضطرابات داخلية أوقفت الحملات الكشفية، لكن البرتغاليين عادوا للكشوف الجغرافية عام 1487 عندما أرسل الملك يوحنا الثاني بعثة كشفية يرأسها الملاح المعروف بارثلميو دياز.
بارثلميو ديار:
كان الهدف من رحلته هو الدوران حول إفريقيا بقصد الوصول إلى الهند، ونجح في الوصل إلى أقصى جنوب القارة رغم العواصف الشديدة، وسمّاه خليج الزوابع، ثم عاد إلى البرتغال يبشر بانفتاح الطريق إلى الهند، ولهذا أطلق الملك على الخليج "رأس الرجاء الصالح"، لأنه بعث الأمل في إمكانية الوصول إلى الهند وفي هذا الوقت كانت إسبانيا قد أرسلت الرحالة الجنوي كريستوفر كولومبوس سنة 1492 غرباً بقصد الوصول إلى الهند، وتسارعت كل من أسبانيا والبرتغال على تأمين حقوقهما في الأراضي الجديدة، والطرق والثروات، وقد تدخل البابا الإسكندر السادس للفصل بينهما، وحكم بأن تُقتسم الأرض فيما بينهما.
فاسكو داجاما:
تمكن فاسكو داجاما من الدوران حول جنوبي إفريقيا، ووصل إلى ساحلها الشرقي قرب "موزمبيق"، وهناك تعرف إلى الملاح العربي "أحمد بن ماجد" الذي أرشده إلى طريق الهند، وصل فاسكو داجاما إلى الهند وعاد سنة 1499 إلى بلاده، وسفنه محملة بالتوابل الشرقية، وبذلك تحقق لبرتغال كشف طريق بحري مباشر إلى الهند، وكان هذا الكشف ضربة اقتصادية للأمة الإسلامي؛ خصوصاً مصر المملوكية، وللمراكز التجارية في حوض المتوسط مثل المدن الإيطالية وقد عمل البرتغاليون على محاربة هذه الدول في البحر الأحمر، وفي الهند عمل البرتغاليون على امتلاك أجزاء من الساحل، ووضعوا فيها قواتهم البحرية والبرية ليُخضعوا أمراء المسلمين في الهند، ويجبرونهم على توقيع معاهدات تمنعهم من التجارة مع غير البرتغاليين، وقد استصرخ حكام الهند المسلمين أمراء المسلمين في العالم، فهب المماليك لنجدتهم لكنهم هُزموا في معركة ديو البحرية سنة 1509
ألبوكيرك والإمبراطورية:
واصل البرتغاليون التوسع، وتمكن ألفونسو ألبوكيرك من الاستيلاء على مضيق هرمز 1509، وعلى جزيرة سوقطرة عند مدخل البحر الأحمر، ثم استولى على جزيرة ملقا قرب سنغافورة سنة 1511، وأصبح ألبوكيرك أول حاكم على المناطق الساحلية التي احتلها البرتغاليون في الهند وبعد سنة 1516 تصدّى العثمانيون للبرتغاليين، لكن البرتغاليين واصلوا توسعهم نحو الشرق الأقصى واستولوا على الملايو، وبلغ نشاطهم ساحل الصين، وهكذا تطورت فكرة البرتغاليين من فكرة كشف الطريق البحري المباشر إلى الهند إلى احتلال الأراضي وتكوين إمبراطورية في أفريقيا وآسيا.
العوامل التي ساهمت في اضعاف البرتغاليين :
بداية القرن السابع عشر حدثت تطورات مهمة أدت الى اضعاف قوة البرتغاليين وتلاشي سيطرتهم على الخليج العربي منها :
-وضع البرتغال السياسي في اوربا وخضوعها عام 1581م للعرش الاسباني سخرت اسبانيا موارد البرتغال لصالحها مما اضعف الامبراطورية البرتغالية.
-ظهور منافسين جدد في منطقة الخليج وهم الانجليز والهولنديين .

[bookmark: _GoBack]
